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مُلخّص
تَستجلي هذه الدراسة بعضَ الملامحِ الأُسلوبيّة في الخِطاب الإعلاميّ في مجموعةٍ من التقاريرِ والمُتابعاتِ الإعلاميّة التي بثّتها قناةُ الجزيرة الفضائيّة حولَ العُدوان الإسرائيليّ على قِطاع غزّة في شهرَي كانون الأول وكانون الثاني 2008-2009.


وتُركّز على المادّة اللّغوية, وعلى العناصر اللسانية, والبلاغية, ودورها في تحديدِ سِماتِ الخطاب, وملامحِه, وبُنياتِه اللّغوية, وقالبِه الأُسلوبيّ. كما تَسعى إلى الوقوفِ على التقنيات اللّغويةِ التي حَمَلتْ مشاعرَ التّعاطف أو النقمة, وهي أعراضُ التأثيرِ التي نَجحت القناةُ في تحقيقه. وتقف هذه الدراسة عند مستويات التحليل الأسلوبي، كالتركيب والمعجم على وجه الخصوص، وتدرسها من خلال بعض الإجراءات الأسلوبية المتصلة بالاختيار. 
       لقد اطّلعت الدارسة على كم وافر من التقارير, غير أنها اقتصرت على نماذج تمثيلية يدلّ بعضها على غيره, واتّجهت إلى تصنيف هذه التقارير إلى تقارير إخبارية ترصد الوضع من الأستوديو, وأخرى ميدانية من غزة, وتعاملت مع أمثلة من الناحيتين.
وتعمد هذه الدراسة إلى المنحى التطبيقي المباشر دون تنظير للنظرية أو فيها، غير أنّ الدارسة ارتأت أن تضع بعض الأنظار النظرية في الأسلوبية واللسانيات والخطاب وتعالُق الثلاثة وائتلافها واختلافها في هوامش الدراسة، مما يغنيها ويضع الآراء المطروحة في التطبيق في سياقها النظري من جهة، وكي لا تثقل متن الدراسة بالاقتباسات والنقولات من جهة أخرى(
).
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Abstract
The present research is designed to stress some stylistic features of the media discourse as displayed in a number of media reports and follow-ups that were transmitted by Al Jazeera satellite channel in relation with the Israeli aggression against Gaza Strip in December 2008 to January 2009.

The research handles specific aspects in the above discourse: its language element, and the linguistic and rhetoric elements: the part these elements play in delineating the features of this discourse, its aspects, its linguistic structure, and stylistic format. It endeavors to pinpoint the linguistic techniques that convey sympathetic or resentful sentiments; as all the above reflect the Channel's success in accomplishing the desired impact. The present research limits itself to the level of stylistic analysis, and particularly to vocabulary and structures, through applying certain stylistic processes related to selectivity.


As for the adopted method, the research has made use of several methodical tools and processes, drawn from stylistics, linguistics, and discourse analysis, with a view to having a rather comprehensive look at the media discourse, and upgrading the way it is handled and analyzed.

تمهيد :

       إنّ تحقيقَ التأثيرِ في المتلقي غرضٌ تسعى إليه "الكتابة/ اللغة", ولقد كان للغةِ هذه التقاريرِ الإخبارية -من موقع الحدث أو محيطه- دورٌ لم يستطع أحدٌ أنْ يتجاوزه, بل لعبَ هذا التأثيرُ الذي شوهد على شاشات التلفزة بشكل عام وعلى شاشة الجزيرة بشكلٍ خاصّ دوراً في القرار السياسي والعسكري لما سَبّبه من ضغطٍ جماهيري على أصحابِ القرار.
إنّ تطبيق إجراءاتِ تحليل الخطاب الأدبي من زاويةٍ أسلوبيةٍ على المادّة الإعلاميّة التي تتداخلُ فيها الكلمةُ مع الصوتِ والصّورة، قد يكون مُجدياً هنا في تلمّس مواضع حساسية الأسلوب اللغوي في فعل التأثير, ولعل ذلك يقدّمُ مُقاربةً جديدةً للواقع، تبدو فيها الكلمةُ/اللغة عنصراً مؤثّراً إلى جانبِ مركزيّة الصورةِ في فعل هذا التأثير.
     ولعل توظّيف المنهج الأسلوبي في مقاربته اللسانية للنصوص/ التقارير يساعد في الكشف عن مدى فاعلية التقنيات المدروسة في مجموع التقارير وانسجامها، واتفاقها على منهجية أسلوبية عامة محددة مرسومة مسبقاً, كما يكشف عن مدى نجاحها في تحقيق السياسة العامة للقناة ورسالتها. وتتخذ من هذه المقاربة اللسانية محوراً أساسيّاً؛ ذلك أنّها تشكّل النقطة الجامعة للدراسات المتنوعة وزوايا النظر المتعددة التي يُنظر فيها إلى الخطاب، ويحلَّل من خلالها, ولا ننسى هنا أنّ اللغة بجانب الصورة تحملان مسؤولية كبيرة في التأثير ـ كما أسلفنا ـ لأنّ التقرير الإخباري يمتاز عن الكتابة الأدبية بميزات متعددة أهمها: محدودية الوقت؛ حيث يُبث التقرير ضمن وقت محسوب بعناية, وهو ليس نصّاً مكتوبا ومتاحا بين يدي القارئ يستطيع العودة إليه متى شاء, ويعيد النظر فيه بين الحين والآخر, لذلك يُطلب من التقرير أن يحتوي على أكبر كمّ من الأخبار بالإضافة إلى أكثف لغة يستطيع كاتب التقرير تقديمها ضمن الوقت المتاح.

ولأن " ممارسة تحليل الخطاب تقتضي بالضرورة القيام بدراسة للتركيب والدلالة"(
)، فإن هذه الدراسة تقف عند هاتين المفردتين من مناح محددة بدت سمة الاطّراد فيها واضحة، فتدرس من الخطاب الإعلامي المقصود ما يلي:
أولا: التقنيات اللغوية من ناحية الجملة وتركيبها، وما يتصل بها من تقديم وتأخير.

ثانيا: التقنيات الدلالية وما يتصل بها من أساليب متنوعة، ومنها:

أ ـ أسلوب الاستدراك.

ب ـ استعمال ألفاظ ذات أبعاد دلالية متدرّجة في العمق ( ذوات معان قريبة وبعيدة). 
ج ـ استعمال ألفاظ ذات إيحاء شعبي أو رمزي أو مَثَلي أو أسطوري أو من الموروث الديني. 
د ـ الكلمة المركزية/ الكلمة المفتاح. 

التقنيات اللغوية في تقارير" الحرب على غزة":


من المعلوم أنّ " تحليل الخطاب يتضمن دراسة القوالب اللغوية ومظاهر الانتظام في توزيعها من جهة، كما يقتضي من جهة أخرى مراعاة المبادئ العامة التي تقوم عليها عملية الفهم، تلك العملية التي يضع الناس بواسطتها معنى لما يسمعون ويقرأون"(
). وتتجلّى التقنيات اللغوية في تقارير الحرب على غزة من ناحية الجملة وتركيبها، والتقديم والتأخير فيها، عبر تأمّل بعض التقارير التي تمّ اختيارها بوصفها نماذج مثالية جامعة:
ورد في أحد التقارير (
):
	       لا شيء في يوميات غزة يوحي بهدنة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع، في الأثناء غارات متتالية للطيران الإسرائيلي حصدت عددا من الفلسطينيين من مقاتلي حماس والجهاد وغيرهم، وعلى الأرض حشود عسكرية وسط تلويح باجتياحٍ الهدفُ منه وَقْفُ إطلاق الصواريخ. تراجعت فكرة الاجتياح لدى القرار العسكري الإسرائيلي المعلن، غير أن حركتي حماس والجهاد اعتبرتا الهجمات ترجمة عملية لمقررات مؤتمري أنابوليس وباريس الداعية من وجهة نظرهما لإلغائهما من المعادلة الفلسطينية.

       ما الذي استجد إذاً حتى يحث كل من وزير النقل شاؤول موفاز ووزير البيئة بنيامين بن أليعازر حكومة أولمرت على دراسة عرض الهدنة المقدم من قبل حماس؟ وما الذي جعلهما يبديان مرونة غير مسبوقة في شرط عرف في السياسة الإسرائيلية كخط أحمر؟ الاعتراف بإسرائيل أولا. تطور مفاجئ في النظر للعلاقة بحماس جاء هذه المرة على لسان قيادتين إسرائيليتين شغلتا منصب وزير الدفاع سابقا مما يرجح أن يكون للزاوية الأمنية دور أساسي في بلورته، فكلا الوزيرين وعدا بوقف صواريخ القسام وكلاهما تقاسما الفشل في الإيفاء بذلك الوعد لتبقى مدن ومستوطنات عديدة في مرمى الرعب الصاروخي، كما يملك كلاهما تصوراً عن تقدم الحمساويين في العتاد والخبرات القتالية وتوقهم لاتهام التجربة اللبنانية في تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر تجعل سمعته القتالية والأخلاقية في الميزان. مخاوف فضّل معها 64% من مستوطني أسديروت المغادرة فيما لم يخف 78% من قاطنيها معاناتهم النفسية جراء رعب الصورايخ. 

       بالتأكيد هذا ليس نصرا حاسما لحماس لكنه ورقة بيدها دفعت الإسرائيليين فيما يبدو للتفكير في الخيارات الصعبة، حان وقت الحوار المرّ لكن من حاور اعترف والاعتراف قد يكون بداية الوهن أمام حركة ما تزال تتمسك بفلسطين التاريخية دون أن يمنعها ذلك من التلويح بورقة الهدنة ما دام الهدف الأساس بعيد المنال. 


أـ الجملة وتركيبها 
       يُلحظ في المستوى التركيبي في التقارير المدروسة أنّ جملها طويلة, وترتكز على الجملة الاسمية بشكل لافت, وتتألف هذه الجمل الاسمية من مبتدأ يُفصل بينه وبين خبره بفاصل طويل نسبياً من الكلام, لكن دون تعقيد؛ أي إن الأسماء الصريحة لا تتعدد في الجملة الواحدة بحيث يحصل خلط في إرجاع الضمائر إلى أصحابها . نحو:
	 لا شيء في يوميات غزّة يوحي بهدنة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع


        (لا شيء) : في الافتتاحية جاءت في محل الابتداء, وخبره : في الجملة الفعلية (يوحي), وبينهما تقع متعلقات المبتدأ والخبر الذي يضع في الحسبان كثيراً من المعلومات التي تترتب عليها أشياء قادمة. فتتعلق بالمبتدأ عبارة: في يوميات غزة, وهي عبارة تنطوي على بعد بلاغي كبير. حيث صوّر غزةَ أديبةً تدوّن يومياتِها في دفاتر الذكريات, ولا شك في أنها ذكريات مأساوية. ويتعلق بالخبر قوله: بهدنة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.
       ويغلب على الجملة الاسمية أن يكون مبتدؤها نكرة, وفي التنكير ما فيه من قصد إلى إشعار بمعانٍ متنوعة:

ـ منها على سبيل المثال: الجهل بطبيعة الاسم المنكّر المجموع, الذي من شأنه إثارة التوقع المشوب بالخوف، مثلاً في قوله :
	وعلى الأرض حشود عسكرية وسط تلويح باجتياحٍ الهدفُ منه وقف إطلاق الصواريخ


     حيث يعلم المتلقي/القارئ /السامع من خلال معرفته مدى الفارق في القدرات العسكرية بين الجانبين: حماس وإسرائيل, فاستخدام الجمع في قوله : صواريخ إشارة إلى سلاح حماس لن يبرر الحشود العسكرية (المجهولة العدد على توقع بكثرتها وتنوّع عتادها) التي تحضّرها إسرائيل لعملية الاجتياح التي تهدف إلى وقف هذه الصواريخ. 
  ـ ومنها أن يقصد التنكير إلى تحقيق مفاجأة يوضحها سياق البناء اللغوي, وذلك اعتمادا على معرفة القارئ بالأحداث السياسية والعسكرية على الأرض, فيقول مثلاً:
	تطورٌ  مفاجئ في النظر للعلاقة بحماس جاء هذه المرة على لسان قيادتين إسرائيليتين...


        وهنا يؤدي التنكير إلى إحداث ردود انفعالية لدى المستمع تساهم في تشكيل صورة حزينة قاتمة للوضع على الأرض, وسط تفكير سياسي يإيجاد هدنة تنحّي دور السلاح القاتل جانباً, لأنّ (تطوّراً) باتجاه التهدئة لا شكّ مرغوبٌ فيه, لكنّه ليس إيجابياً لأن "حماس" – كما يقول التقرير- تتوقع الاجتياح الذي سبقت الإشارة إلى أن إسرائيل تلوّح به.
ومن ذلك قوله في التقرير : 
	مخاوف   فضّل معها 64% من مستوطني أسديروت المغادرة.


         ومما يلحظ في لغة هذه التقارير أيضاً هو ميلها الغالب إلى جعل الخبر جملة فعلية لما فيها من الحركة، ولما فيها من استثمار لهذا التعالق بين نوعي الجملة, تلك الحركة التي يريد بها القائل التدليل على الحراك السياسي المستمر الذي يوازي الحركة العسكرية على الأرض وفي الجو, فالمفهوم من مجمل كلامه (كلام المراسل أو كاتب التقرير) أنه يقدم تقريرا سياسيا يتابع فيه ما يجري في الردهات السياسية, ومن قراراتٍ قيد الدراسة تساير وتواكب العمل العسكري على الأرض, حيث الطيران ينفّذ عمليات عسكرية والحشود على الأرض جاهزة للانقضاض, والسياسيون يدرسون الهدنة التي تعني توقف هذه الأعمال, والتي يفيدنا كاتب التقرير أنها تترامى بين الأطراف بين أخذ وردّ وقبول وعزوف (
).
      ثم ينحو المتكلم إلى استخدام الفعل لما يترتب على الفعل من ردّات فعل, ولإمكانية تعليقه بفعل آخر, يظهر ذلك عند تحليل الجمل الفعلية في التقرير, حيث الجملة الفعلية تفضي إلى جملة فعلية أخرى. ومن أمثلة ذلك :
	غير أن حركتي حماس والجهاد اعتبرتا الهجمات ترجمة عملية لمقررات مؤتمري أنابوليس وباريس.

	تطور مفاجئ في النظر للعلاقة بحماس جاء هذه المرة على لسان قياديتين إسرائيليتين


 ويقول:

ويقول :

	فكلا الوزيرين وعدا بوقف صواريخ القسام, وكلاهما تقاسما الفشل في الإيفاء بذلك الوعد.  


ويقول:
	مخاوف فضّل معها 64% من مستوطني أسديروت المغادرة.

	


وفي موضع آخر يقول:
	مواكب الشهداء في غزة لم تتوقف.


ويقول في تقرير آخر: 
	القذائف الإسرائلية لاحقت هؤلاء المدنيين الفلسطينيين.


   حيث الخبر في الجملة الأولى (اعتبرتا), وفي الثانية (جاء) وفي الثالثة (وعدا)، وفي الرابعة (فضّل)، وفي الخامسة (لم تتوقف)، وفي السادسة (لاحقت).
   والمبتدأ سواء أكان ذاتاً أم معنىً, يبقى هو موضوع الجملة أو محورها الذي يدور الفعل حوله في حِراك يعبّر عن حِراك في التفكير السياسي لأصحاب القرار.

ب ـ التقديم والتأخير في الجملة (
) 
    تعتمد لغة التقارير كثيراً على التقديم والتأخير في إحداث تصور ينقل المستمع من انفعال إلى آخر، كانتقاله من أفق التفاؤل إلى التشاؤم, أو من انفعال ضحل إلى انفعال أعمق, ففي قوله: 
	في الأثناء غارات متتالية للطيران الإسرائيلي حصدت عدداً من الفلسطينيين من مقاتلي حماس والجهاد وغيرهم، وعلى الأرض حشود عسكرية وسط تلويح باجتياحٍ, الهدفُ منه وقف إطلاق الصواريخ.


        ففي حين يتحدث التقرير عن "الجو" حيث الطيران يقوم بقصف مكثف, يتحول إلى الأرض مباشرة, فيقدم قوله:"وعلى الأرض" حشود. بجعل شبه الجملة "على الأرض" خبرا مقدما للمبتدأ(حشود). حيث يستثمر القرب المكاني (الخطّي) بين "الطيران" و"الأرض" لإقامة علاقة توهم بالضدية بين هاتين الكلمتين اللتين لا تقعان ضمن علاقة طباق معجمية, لكن يبرز هنا دور السياق في تحديد البعد الدلالي للكلمة, وهو تقنية كثيرا ما تتميز بها الأعمال الأدبية. في حين قد يتوقع السامع (المتلقي) أن يسمع عبارة "على الأرض" "هدوء" أو ما شابه ذلك بدل عبارة "على الأرض" "حشود"، مما يخفف من إيقاع الحرب, ولكنه حوّل النظر من الجو المشتعل إلى الأرض, لترى أنها هي الأخرى على وشك الاشتعال بما عليها لا من حشد واحد, بل من حشود بصيغة الجمع, مع أن كلمة "حشد" تفيد معنى الجمع, الأمر الذي يساهم في رسم صورة تضج بالحركة فوق رأس الإنسان ومن تحته.
    ومن أمثلة التقديم المؤثّر، الجملة الآتية التي تشكّل كلمة "القذائف" موضوعها ومحورها, لكن المتحدث يقدم الضحية وصورتها, يقول:

	هؤلاء أطفال من عائلة الداية, دمرت القذائف أحد منازلهم فقتلت 13 منهم, وأبقت آخرين في عداد المفقودين.


    والجملة حسب الأصول النحوية في التركيب المعياري على النحو الآتي:

دمرت القذائف أحد منازل الأطفال من عائلة الداية, فقتلت 13 منهم, وأبقت عددا مجهولي المصير.

     فالقذائف هي العنصر النحوي "الفاعل" في الجملة لأنها (دمّرت) و (قتلت) و (أبقت), ولكن المتحدث بدأ بـ(هؤلاءِ أطفالٌ)(
), ليقدم "المفعول" في الواقع, ويعطف على الكارثة كارثةً أخرى, هي أنّ هؤلاء الضحايا هم من عائلة واحدة, مما يوضّح حجم المصيبة التي نزلت بهذه العائلة: أطفالٌ قتلوا, وأطفالٌ آخرون فُقدوا, ومنزلٌ تمّ تدميره.
    في حين لو تخيّلنا أنّ خبيراً عسكرياً إسرائيلياً يعمل في مجال تجريب السلاح المستخدم وأثره التدميري فإنه سيقدّم الجملة حسب الاقتراح المعياري لها, وهي : دمرت القذائف أحد منازل الأطفال من عائلة الداية, فقتلت 13 منهم, وأبقت عددا مجهولي المصير(
).
     ليدلل على فاعلية السلاح الذي يستخدمه الجيش, و"قوّة الردع" التي ينسبونها إلى أنفسهم, أو لو أنّ المتحدث في التقرير قالها لنعته المستمعون بأنه مبتهج لأثر القذائف التدميري على الإنسان  والحجر, فكان للانزياح النحوي هنا أثر عميق في إبلاغ الخبر ملوّناً بالمأساة.

   ومما يمكن تسجيله هنا أن الجملة الفعلية تأتي ضمن سياق الجملة الاسمية, وقليلاً ما نجد المتحدث يفتتح قوله بجملة فعلية. والمظهر الأكثر وضوحاً هو أنّ الجملة الفعلية تأتي خبراً عن مبتدأ, يوظفها المتحدث لتفتح باباً للحراك الفعلي بعد أن يقدم كلامه بالمبتدأ الذي يشكل الكلمة المفتاح للجملة أو محور الحديث فيها. كذلك يمكن القول في الجملة الفعلية الواقعة خبرا إنها طويلة لكنها مع طولها بسيطة من حيث علاقة ألفاظها ببعضها.
يقول مثلاً :  
	ما الذي استجدّ إذاً حتى يحث كل من وزير النقل شاؤول موفاز ووزير البيئة بنيامين بن أليعازر حكومة أولمرت...؟


 وفيه الفعل (استجدّ) يؤدي إلى (حتى يحثّ). كلا الفعلين يرتبطان بـ(ما), اسم الاستفهام الذي أبقاه المتحدث مجهولاً.
ويعطف على استفهامه السابق استفهاما آخر ليعمّق حاجة السامع إلى الاستماع ويضاعف الأثر التشويقي الذي يحدثه الاستفهام, فيقول : 
	وما الذي جعلهما يبديان..؟


ويقول أيضاً :

	فكلا الوزيرين وَعَدا بوقف صواريخ القسام, وكلاهما تقاسما الفشل في الإيفاء بذلك الوعد لتبقى...


      فإذا ما نظرنا إلى الأسلوب هنا فسنجد أن المتحدث يعلق معطيات الخبر ببعضها مستخدما الفعل, مع إمكانية استعمال الاسم ,  فـ(وعدا) أدى إلى (تقاسما), وأدى ذلك أيضا إلى (لتبقى..), مع ملاحظة المجانسة بين (القسّام) وقوله الفعلي (تقاسما الفشل)؛ لأن الغرض "المعلن" من الحرب من وجهة النظر الإسرائيلية هي وقف إطلاق الصواريخ التي يسمّى نوعٌ منها "صواريخ القسّام".
   ويقول : 
	القذائف الإسرائيلية لاحقت هؤلاء المدنيين الفلسطينيين, حتى  الذين لجأوا إلى مدارس الأنروا يطلبون الأمن.


        فالخبر (لاحقت), وكي يبقي المشهد متحركاً كما هي حاله فعلا على الأرض, يستخدم الصيغة الفعلية فيستأنف الحديث ويقول( لجأوا) مع إمكانية أن يقول: لاجئين إلى المدارس (مستخدما الحال). ثم يأتي بالحال أيضا لكن بصيغتها الفعلية لا بالاسمية, فيقول (يطلبون), وتُلاحَظ ـ في هذا الابتداء ـ الجملةُ الاسمية: (القذائف.. لاحقت) الكثيرة التردد كما مرّ سابقاً.
    
وأمثلة هذا النمط كثيرة, وهي ملمح نراه في لغة عدد من التقارير التي كانت تأتي من أكثر من مراسل, ومن أمثلة ذلك ما أرسل به (تامر المسحال) للقناة قائلا:
	مأساة وقعت في غزة. فكل موقع بدا مستهدفا بلا محرمات ولا حدود.


    وهو تركيب يتكون من تركيبين جزئيين يندرجان تحت النمط الذي أشرنا إليه, حيث الجملة اسمية وخبرها جملة فعلية. الأول هو  قوله :

	ماساةٌ وقعت في غزة.

	فكل موقع بدا مستهدفا بلا محرّمات ولا حدود.


والثاني قوله:

وكذلك في قوله:

	مشاهد الدماء لم تنقطع مع تواصل عشوائية القصف البري والحوي


    وفي الجمل السابقة الأخبار على التوالي : (وقعت)، و(بدا), و(لم تنقطع) كلُّها أفعال والأخير منها منفيّ.
        ومن المنافع التي يجنيها المتحدث من هذه التقنية هو أن يستثمر الإمكانية الكبيرة التي تتيحها الأفعال في تعالق الجمل وربطها بما يتصل بها من ضمائر أو يستتر فيها, أو بما تتعلق به من معهودات ذهنية قَبْلِيّة, وهو ما يؤدي إلى تطويل الجملة التي تقِّدم ـ من خلال جمل صلات الموصول ـ بياناتٍ ومعلوماتٍ متعلقة بالخبر تساهم في توضيح حدود الصورة, وهذه الجمل يمكن وصفها بالبساطة من حيث استيعاب المضمون الذي ترمي إليه. 
ثانياً:  التقنيات الدّلالية :

     يشكل المستوى الدلالي بعدا أساسياً في النظر إلى الخطاب وقراءة ملامحه، بل لعلّه يغدو الغاية النهائية له إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما يرمي إليه الخطاب من إيصال للرسالة مشفوعة بغاية تنضاف إليها وتتضافر معها ألا وهي التأثير في المتلقي(
) .
الدلالة = رسالة + مؤثّر

      وإذا ما تعاملنا مع الخطاب الإعلامي (التقرير على سبيل المثال) بوصفه مجاوزا غاية الإبلاغ فإننا نحمّله بشكل ما ملامح أدبية، حيث يغدو مشابها للنص الأدبي الذي يتجاوز غاية الإبلاغ إلى غاية التأثير؛ ولا يكتفي بتقديم المعلومة والعدد (الإحصاء) بحياد وتجريد ليحمّل فضلا عن ذلك بموقف، وببعد وجداني، وبإديولوجيا معينة. وفي هذا إشارة واضحة إلى تفكير الخطاب الإعلامي بالمتلقي (بالمشاهد/ بالمستمع) بوصفه وسيلة إعلام عامة تهدف إلى تحقيق الإقناع والتأثير، ولذلك نجد أن ثمة انشغالا ـ لدى صاحب الخطاب ـ في كيفية صوغ اللغة لتغدو قادرة على حمل معطيات الرسالة وأبعادها وغايات كاتبها، لكسب ودّ هذا المتلقي وجذبه ومن ثم ضمان استكمال تلقيه للرسالة واستتباع ذلك بالتأثُّر والتعاطف. إذ "إنّ تحليل الخطاب بالضرورة تحليل للغة في الاستعمال. لذلك، لا يمكن أن ينحصر في الوصف المجرد للأشكال اللغوية بعيدا عن الأغراض أو الوظائف التي وضعت هذه الأشكال لتحقيقها بين الناس. وإذا كان بعض اللسانيين مهتمين بتحديد الخصائص الشكلية للغة، فإن تحليل الخطاب ملزم بالبحث في ما تستعمل تلك اللغة من أجله"(
). فمستعمل اللغة، أي المتكلم الذي يوظف الأدوات بطرق تحقق مبتغاه، هو مالك المعنى وصاحبه فالمعنى لديه وليس في الأدوات اللغوية المستعملة.
     ويبدو من الضروري هنا ضمان استكمال عناصر الاتصال، وعدم انتقاص أي منها، لتحقيق عملية التواصل(
):
المرسل            الرسالة           المستقبل
الوسيلة/ القناة ( مرئي/ مسموع)

الشيفرة/ اللغة

السّياق / المرجع

ويمكن التوقّف عند التقنيات الدلالية الآتية والتي تتمثّل في:

أ ـ أسلوب الاستدراك

ب ـ استعمال ألفاظ ذات أبعاد دلالية متدرجة في العمق (ذوات معان قريبة وبعيدة)

ج ـ استعمال ألفاظ ذات إيحاء شعبي أو رمزي أو مثلي أو أسطوري أو من الموروث الديني.  
د ـ الكلمة المركزية/ الكلمة المفتاح ( غزة/ الأطفال)

أ ـ أسلوب الاستدراك :

    يبدو الاستدراك أحد الأساليب التي يلجأ إليها كتّاب التقارير؛ ذلك لما تحققه من نقل السامع/ المتلقي من حالة انفعالية إلى حالة أخرى، ومن وضع نفسي إلى آخر حيث يقدم هذا الأسلوب شكلا من أشكال التأثير، ويغلب أن يكون هذا الانتقال من شكل إلى آخرَ يقابله أو يوازيه أو يعاكسه، وليس إلى آخرَ يعاضده ويؤكده ويسانده بإحدى الروابط اللغوية مثل (لكن) المعروفة بـ(الاستدراك) بوصفها معنى وظيفيّا، و(غير أنّ) بوصفها معنى سياقيّا، مما يطيل الجملة القصيرة أيضا لأن الإطالة هنا مقصودة, فالجملة التامة القصيرة تفيد السامع خبراً تامّاً من الناحية النحوية, لكنه ليس تاما من الناحية السياسية, فيقول مثلاً : 
	تراجعت فكرة الاجتياح لدى القرار العسكري الإسرائيلي المعلن، غير أن حركتي حماس والجهاد اعتبرتا الهجمات ترجمة عملية لمقررات مؤتمري أنابوليس وباريس الداعية من وجهة نظرهما لإلغائهما من المعادلة الفلسطينية.


        ففي قوله :
	تراجعت فكرة الاجتياح لدى القرار العسكري الإسرائيلي المعلن.


يجد المتلقي خبرا جيدا يبعث الأمل في إحداث هدنة توقف سفك الدماء، لكن المراسل يستدرك فيقول مباشرة : 
	غير أن حركتي حماس والجهاد اعتبرتا الهجمات ترجمة عملية لمقررات مؤتمري أنابوليس وباريس الداعية من وجهة نظرهما لإلغائهما من المعادلة الفلسطينية.


    حيث تتركز الصورة هنا على ألفاظ محددة تبدو كالنواة للصورة الأدبية التي توقع أثرا حزينا في نفس السامع، وتنقله من انفعال إلى آخر.    

      وبناء على ذلك فقد كانت الحركتان (حماس، الجهاد) تتوقعان حدوث هذا الاجتياح المدمر, وقد كان فعلا كذلك, مما أدى إلى فظائع عانى منها أهل غزة.
     ويستخدم التقرير كذلك الاستدراك للانتقال من فضاء التشاؤم إلى فضاء التفاؤل من وجهة نظر الفلسطيني المتعاطف مع المقاومة وذلك باستخدام الحرف (لكن) فيقول :
	بالتأكيد هذا ليس نصرا حاسما لحماس  لكنه  ورقة بيدها دفعت الإسرائيليين فيما يبدو للتفكير في الخيارات الصعبة.


     أي إن صمود الحركة في حد ذاته وعدم تمكّن آلة الحرب الإسرائيلية من إلغاء الحركة من المعادلة السياسية الفلسطينية ـ وإنْ لم يكن نصرا حقيقيا ـ هو أمر إيجابي، وهو ـ إضافة إلى ذلك ـ ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مطالب الحركة ولو جزئيا.  ثم يقول : 
	حان وقت الحوار المر لكن من حاور اعترف والاعتراف قد يكون بداية الوهن أمام حركة ما تزال تتمسك بفلسطين التاريخية دون أن يمنعها ذلك من التلويح بورقة الهدنة ما دام الهدف الأساس بعيد المنال.


    ويعني ذلك أن مجرد الحوار مع الحركة هو اعتراف بمشروعية هذه الحركة، وإن كان البعض يعدّها حركة إرهابية، ويتَعامل معها بوصفها عصبة خارجة على القانون الدولي وذات أهداف غير إنسانية.
ثمة أمثلة متعددة على الاستدراك في مختلف التقارير، ففي تقرير آخر نجد أنّ مَنْ يهرب لاجئا من الموت الذي تحمله القذائف، تلاحقه القذائف وتصيبه, هكذا نفهم من قوله :
	القذائف الإسرائيلية لاحقت هؤلاء المدنيين الفلسطينيين حتى الذين لجأوا إلى مدارس الأنروا يطلبون الأمن لكن القذائف الإسرائيلية قتلت العشرات منهم ومن سكان المخيم(
).


    فقوله : (لاحقت), قد يفهم منها أن القذائف توجهت إلى الناس لكنهم هربوا منها, لكنه يستدرك ويقول: 

	  لكن القذائف الإسرائيلية قتلت العشرات منهم ومن سكان المخيم.


    ويقول في موضع آخر :
	شكلت صور ومشاهد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين العلامة البارزة في التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لكن التساؤل هنا يبقى كيف يترك التصعيد هنا ذكرياته المؤلمة على الأطفال الفلسطينيين.


      يتلقى السامع الخبر بالحزن والبؤس بطبيعة الحال، لأنه يتحدث عن مشاهد مأساوية, لكنه لم يترك الأمر على ما هو عليه في الوقت الراهن الحزين ليعاني السامع حزن الراهن فقط, فهو بالاستدراك ينبّه إلى ديمومة هذه المأساة, فيطرح تساؤله عن كيفية بقاء المأساة في الذاكرة, بشكل خاص على الأطفال الذين لا شك في أنهم سيعانون من آثار ما جرى.

ب ـ من التقنيات الدلالية الأخرى استعمال ألفاظ ذات أبعاد دلالية متدرجة في العمق (ذوات معان قريبة وبعيدة) 
      وفيه بعدان :
       الأول : ما يسمى بالمعنى القريب, وهو استعمال ألفاظ ذات أبعاد دلالية مألوفة, تنحو إلى البساطة على اعتبار أن التقرير موجّه إلى قاعدة عريضة من المتلقّين: المستمعين/ المشاهدين.

     والثاني: بعدٌ عميق يحتاج إلى فضل تأمّل لالتماس أبعاده, فكلمة (المُعلَن) في قوله:
	تراجعت فكرة الاجتياح لدى القرار العسكري الإسرائيلي المعلن.


تتضمن معنى بعيدا؛ ذلك أن هذا الهدف المعلن قد لا يكون صادقا، وقد يضمر وراءه هدفا غير معلن لا تحتاج الإدارة الإسرائيلية لإظهاره؛ إذ قد يكون مخالفا للقوانين الدولية المتعارف عليها بوصفها جريمة إنسانية؛ مثل التطهير العرقي أو استهداف المدنيين أو البنى التحتية الخَدَميّة لمدينة غزة وما حولها من الأحياء السكنية (التي قد تكون هدفا للنيران وهو مخالف للقانون الدولي).

ومثل ذلك يحيلنا إلى ضرورة وعي البنية واستبطانها وتأمّلها من وجهين:

الوجه الأول ـ التفكير بالموجود/ الظاهر/ المعلن/ المنوي إبرازه وإظهاره (أي المسموح معرفته).
الوجه الثاني ـ التفكير بالمضمر / المسكوت عنه/ الذي نحتاج أن نستشفّه ونستنتجه من خلال المعلن (أي الممنوع معرفته).
ج ـ من التقنيات الدلالية الأخرى استخدام ألفاظ ذات إيحاء شعبي أو رمزي أو مَثَلي أو أسطوري أو من الموروث الديني.  
     تتناثر في التقارير والتغطيات ألفاظ وتعابير أو تراكيب يغلب أن تكون مستمدة من اللغة الشعبية أو المحكية أو التي تحمل في إيحاءاتها وإحالاتها ملمحا للمحلي أو اليومي.

· (مثال ) فمن الألفاظ ذات الإيحاء الشعبي قوله: " حصدت" في عبارة :
	غارات متتالية للطيران الإسرائيلي حصدت عددا من الفلسطينيين من مقاتلي حماس والجهاد وغيرهم.


       والفعل "حصدت"(
) غالبا ما يستخدم في مواسم الخير الفلسطيني, والحصاد المحصول الذي يجنيه المزارع نتيجة لكد سنة كاملة, غير أنّ النتيجة ـ في سياق الجملة ـ عكسية, فالحاصد هو الإسرائيلي. والمحصود ليست ثماراً يانعة, إنها أغلى ما يملك الإنسان البريء، إنها روحه. والمفارقة أنّ أرض فلسطين هي أرض الحصاد المثمر الذي يعود على المزارع بالغلال التي يكرس حياته من أجل الحصول عليها, إلا أنه كان هو المحصود, والآلة الحاصدة هي الطائرة المدمرة التي تقذف النار على الأرض ومن عليها.
ـ (مثال) ومن استعمال الكلمات القريبة للمستوى الشعبي في اللغة العامية كذلك قوله: 

	كلاهما لديه تصوّر عن تقدم الحمساويين في العتاد والخبرات القتالية


      وفيه جمع للأشخاص المنتمين إلى حركة حماس, وهو جمع مشهور في اللغة التداولية في فلسطين, وذلك في مقابل النّدّ الفلسطيني المشهور بـ(الفتحاويين) وهم المنتمون إلى حركة "فتح" التي تُنازع حركةَ حماس السلطة في فلسطين.

ومثل ذلك قوله :

	في مرمى الرعب الصاروخي




حيث نعت الرعب بالصاروخي، في تركيب يغلب أن يكون نِتاج الحدث الجاري في الشارع والحياة العامة الشعبية؛ إذ إنّ الرعب يوصف بأنه كبير، شديد..غير أنه نعت هنا بمسمى مأخوذ من سياق الحرب وأدواتها.
ـ (مثال) ومن استعمال الكلمات القريبة للموروث الديني وأدبياته قوله(
) في جملة مرت من قبل:

	فكل موقع بدا مستهدفا بلا محرّمات  ولا حدود.


وفي الجملة استعمال لكلمة "المُحرّمات", و"الحُدود", اللتين تنتميان إلى أدبيات الفقه الديني الإسلامي المُعتبَر لدى الغالبية العظمى من الناس، وتحملان دلالات دينية محددة. وغدت ذات دلالات معينة في السياق السياسي.
د ـ الكلمة المركزية/ الكلمة المفتاح

    عند تأمّل نصوص التقارير المدروسة، تبرز بعض الكلمات بوصفها كلمات أساسية تشكل مركزاً في هذه التقارير ومفتاحاً لنصوصها، إذ تغدو باباً عريضاً يمكن من خلاله ولوج متن النصوص/ التقارير، والانطلاق من هذا المركز الداخلي باتجاه الخارج/ أي القراءة الكلية للنص/ التقرير، لتغدو هذه العملية بمثابة رحلة من الداخل باتجاه الخارج ومن الخارج باتجاه الداخل وصولاً إلى رسم الصورة المرجوّة فيما وراء التقرير، والكلمات المفاتيح هي "الكلمات التي يكون لها ثقلٌ تكراري وتوزيعي في النص بشكل يفتح مغاليقَه, ويبدّد غموضَه"(
).
وأتوقف فيما يلي عند كلمتين أساسيتين شكّلتا ركيزة ومفاتيح مهمة في التقارير المختلفة المتعلقة بالحرب على غزة، وهما كلمتي: غزة والأطفال.
   أولا: (غزة) ... الكلمة المفتاحية

  لا شك في أنّ غزة لم تكن في تلك الفترة المريرة محورا للعالم فقط, بل كانت مركزا تدور حوله قضايا السياسة وحقوق الإنسان والعواطف الشعبية, وباتت الشغل والهمّ الشاغلين لكل إنسان, حتى صارت أخبار الأزمة الاقتصادية العالمية في الدرجة الثانية من الأهمية حتى عند أبعد الناس عن غزة جغرافيا.
فإذا تأملنا عددا من الجمل، وجلّها جمل ابتدائية لمجموعة من التقارير والتغطيات، سنجد كلمة (غزة) مُشَكِّلةً الركيزةَ الأساسيةَ في هذه الجمل، ليس فقط من ناحية إحصائية(
), وإنما بالكيفية التركيبية التي جاءت عليها (غزة) في الجملة ومن ثم الأثر الدلالي التي تودّ الإيحاء به من خلال ذلك التركيب الخاص، ويبدو أن ثمة مفارقة يمكن التماسها تتصل بكلمة (غزة) بين التركيب والدلالة.
     والمتأمِّل في الجمل التالية يلاحظ أن غزة جاءت فيها جميعها مبتدأ مرفوعا، والمبتدأ يتصدّر الجملة، لكنها بأرضها وأهلها في الواقع تتصدر المأساة, وأرضُها ظرفٌ لمكانها وزمانها, وأهلُها مفعولُها , يقول :
	 غزة تحت النار لليوم السادس.


      تحضر كلمة غزة في هذه الجملة نحويا بوصفها مبتدأ، والمبتدأ له الصدارة في الجملة، غير أنّ الخبر الذي تلا هذا المبتدأ، وهو شبه الجملة الظرفية (تحت النار) يترك في بعده الدلالي أثرا سلبيا في المتلقي؛ ذلك أن غزة التي جاءت في الصدارة في الوجه الشكلي/ الظاهري للجملة، هي مضرب للنار وموئل للحريق في البعد الدلالي، وهي (تحت) وليست (فوق).
      ومثل ذلك قوله في الجملة :
	غزة قصة كارثة سببها الحصار


       فغزة – وهي مبتدأ هنا- تغدو حكاية للموت والدمار والمصائب بسبب من الحصار التي منيت به، وهي قصّة لكنها تقص على مستمعيها كارثة, صارت غزة في حد ذاتها هي الكارثة لأن الحصار طوق من حديد خانق مضروب حول عنقها, وهي تقص ألمه ومهالكه.
ويقول أيضاً :

	غزة.. مجزرة ضحاياها أطفال ومقاومون.


       وغزة/ المبتدأ هنا، تغدو مجزرة للفئة التي لا طول لها/ الأطفال، وللمدافعين عنها/ المقاومون. ولا شك هنا في أن دور التنغيم والكلمة المنطوقة يحمّل الجملة بإيحاء غني, فالمراسل الذي يقرأ التقرير ينطق بكلمة (غزة) ثم يتوقف لحظة (السّكتة). كأنه ينتظر من المستمع أن يقول: وماذا بعد؟. ثم يأتيه الخبر : مجزرة. وتزداد الصورة إيلاماً, عندما يبدأ بجملة اسمية جديدة مبتدؤها (ضحايا), ويخبر عنه بـ(أطفال), ثم يعطف عليه (مقاومون) لا متمردون ولا أفراد عصابة خارجة عن القانون، إنما الضحايا هم أناس في غاية البراءة(الأطفال), ثم آخرون لهم حق مشروع في الدفاع عن أنفسهم وأطفالهم.
ويقول أيضا:

	غزة .. المجزرةُ ليلَ نهار.


    وغزة/ المبتدأ هنا، تغدو مجزرة مستمرة لا حدّ لها لا في الليل ولا في النهار. وهي في المعنى ظرف مكان للمجزرة وليست هي المجزرة.

ويقول أيضا:

	غزة تستقبل العام الجديد بمزيد من الدمار جرّاء القصف الإسرائيلي


     وغزة المبتدأ هنا ـ والتي يفترض بها أن تستقبل ما هو خير، كون الاستقبال عادة يكون لما فيه بهجة وراحة وترحاب ـ يغدو استقبالها لما لا يرحّب به وهو الموت والقتل والدمار, وهي التي تستقبل لأن ضمير الفاعل المستتر في (تستقبل) يعود على المبتدأ (غزة).    ولأنّ اقتران الدلالات المؤلمة والحزينة على أرضها يفارق المعاني النحوية الاصطلاحية, فإننا نقول إن غزة جاءت مفعولاً فيه أحيانا ومفعولاً به أحيانا أخرى، خلافاً لكونها مبتدأ أو فاعلاً في المعنى؛ فإن كانت غزة أرضاً فهي ظرف مكان للمحرقة, وإن كانت بشراً فهي مفعول به, وذلك بسعي دؤوب بطبيعة الحال من عدوّها ففيها: (ضحايا محرقة/ استمرار حصار/ تزايد شهداء/ استمرار الغارات/ مواكب الشهداء/ العدوان/ معاناة الأسر/ غارات). 
وهناك كمّ هائل من الجمل ذات الأبعاد الدلالية المشابهة لما سلف. مثل تلك العبارات الآتية المقتبسة من تقارير متعددة موزعة زمانيا على فترة الحرب: 
	الأطفال ضحايا محرقة غزة ـــــــــــ ضحايا محرقة ـــ غزة

	

	استمرار حصار غزة يزيد الوضع قتامة ـــ استمرار حصار ـــ غزة

	

	 تزايد شهداء غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي ــ تزايد شهداء ــ غزة

	

	استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ـ الغارات.. على قطاع ـ غزة

	

	 مواكب الشهداء في غزة لم تتوقف ــــ مواكب الشهداء في ـــ غزة

	

	مظاهرات في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزةـ العدوان علىــ غزة

	

	معاناة الأسر في غزة من الحرب والحصار ــــ معاناة الأسر في ــ غزة

	

	غارات على غزة ونابلس ومزيد من الشهداء والجرحى ـ غارات على ـ غزة

	

	مواكب الشهداء في غزة لم تتوقف

	

	غزة تستقبل العام الجديد بمزيد من الدمار جراء القصف

	

	غزة تحت النار لليوم السادس

	

	 غزة في دائرة الخطر

	

	ـ ... تتجلى اليوم صورة غزة الجريحة التي ترزح تحت النيران الإسرائيلية يتساقط فيها الأطفال كالزنابق ويتشرد أهلها ويرتجف بردا وخوفا وجوعا، لتمثل أجمل لوحة في الصمود والمقاومة".


ثانيا: الأطفال... الكلمة المفتاحية
   تقترن (غزة) في تقارير أخرى بـ(الأطفال), لتصبحا معاً الكلمة المفتاح, وتغدو غزة أيضاً طفلة أو واحداً من هؤلاء الأطفال, حيث كلمة( الطفل) تعني الضعف والبراءة مما يجري, وقد تكررت لفظة (الطفل/ الأطفال) بحيث غدت سمة أسلوبية قصد منها التوكيد والإلحاح على المفردة؛ ذلك أنه كان يمكن للمراسل في كثير من المواقع في هذه التقارير أن يستبدل بها ضميرا. وعلى العموم فإن تكرار اللفظ أو الكلمة في التقرير الإعلامي أكثر من الإحالة على اللفظ بالضمائر يغدو من الضرورات القصوى؛ ذلك أن التقرير الإعلامي يتوقع البدء بمتابعته والتواصل معه في أي لحظة، بمعنى أن ثمة متلق جديد محتمل في كل لحظة من لحظات البثّ أو قراءة التقرير، فلابد من ذكر الركن الأساسي/ الكلمة المفتاح الذي يدور حوله التقرير، وتكراره.  

من هذه التقارير الكثيرة, نمثل بتقرير واحد وهذا نصه:
	     شكلت صور ومشاهد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين العلامة البارزة في التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة,  لكن التساؤل هنا يبقى: كيف يترك  التصعيد هنا ذكرياته المؤلمة على الأطفال الفلسطينيين؟
    هنا في داخل هذا المنزل الواقع في عزبة عبد ربه في شمالي قطاع غزة , لكل واحد من هؤلاء الأطفال قصة مع المعاناة. ويواجه المرشدون النفسيون صعوبة في التعامل مع هؤلاء الأطفال لا سيما أن الأجواء على الأرض لا تبعث كثيراً على التفاؤل, وربما وجد هؤلاء الأطفال متنفساً ولو قليلاً من واقع معاناتهم المستمرة, لكنهم تركوا أصدقاء لهم تجمعت عليهم معاناة الجراح فوق ألم الذكريات, هذه كانت أجواء المنطقة قبل أيام فقط سقوط صاروخ إسرائيلي على تجمع للأطفال الأمر الذي أدى إلى استشهاد أربعة منهم وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة, ومن بين الناجين من هذا القصف الطفل يحيى دردونة, الذي لا يزال طريح فراشه بعد أن أصابته الشظايا.
    ويبقى الأطفال الفلسطينيون هنا في القطاع والذي يشكلون نصف عدد سكانه ضحية القبضة الحديدية الإسرائيلية, وكأن قدرهم أن يرثوا المعاناة عن آبائهم وقد تغيب عن وجوههم الابتسامة في ظل القتل والتشريد والتجويع.


    تعدّ (الأطفال) كلمة مفتاحية لهذا التقرير الطويل الذي يدور حول حجم الجريمة التي وقعت في حق من ليس لهم ضلع فيها, وهنا تتبدّى الجريمة في أوضح صورها, وتستعين التقارير (على مستوى الصورة) غالبا بشهود عيان من أطفال أو أمهات فقدن أطفالهن, هذا إضافة إلى ما تعرضه التقارير من صور للموتى منهم. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التراكيب الآتية التي تصرِّح باللفظ أحياناً, وتحيل إليه بالضمائر والأسماء الموصولة أحياناً أخرى:
	شكلت صور ومشاهد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين العلامة البارزة...


	لكن التساؤل هنا يبقى كيف يترك  التصعيد هنا ذكرياته المؤلمة على الأطفال الفلسطينيين


	ولكل واحد من هؤلاء الأطفال قصة مع المعاناة


	ويواجه المرشدون النفسيون صعوبة في التعامل مع هؤلاء الأطفال


	وربما وجد هؤلاء الأطفال متنفسا ولو قليلا من واقع معاناتهم المستمرة


	ويبقى الأطفال الفلسطينيون هنا في القطاع والذي يشكلون نصف عدد سكانه ضحية القبضة الحديدية الإسرائيلية.


	ومن بين الناجين من هذا القصف الطفل يحيى دردونة الذي لا يزال طريح فراشه...


 ومن الإحالة إلى الكلمة المفتاح بالضمائر يمكن تأمّل الجمل الآتية في التقرير نفسه :
	لكنهم تركوا أصدقاء لهم تجمعت عليهم معاناة الجراح فوق ألم الذكريات.


	قبل أيام فقط سقط صاروخ إسرائيلي على تجمع للأطفال الأمر الذي أدى إلى استشهاد أربعة منهم.


	وكأن قدرهم أن يرثوا المعاناة عن آبائهم وقد تغيب عن وجوههم الابتسامة في ظل القتل والتشريد والتجويع.


 فإذا تأملنا الجمل وجدنا أن كلمة (الأطفال) مركزٌ لدائرة تدور حوله الجمل بمضامينها التي تزدحم بمعجم من الألفاظ التي تُعدُّ من لوازم نتائج الحروب, ويمكن تصوير هذه العلاقة للعين بالشكل الآتي :
   

            صور ...
              الشهداء من...

   واقع معاناة...                                     نصف عدد الضحايا من...
 الذكريات المؤلمة لل...                        لكل واحد  قصة من ...
       هذا الكم كله من الكلمات والضمائر في تقرير واحد,  يشير إلى الأطفال الذين وقعوا ضحايا بريئة لما لم تقترفه أيديهم, وجَعْلُ الكلمة المفتاح هي (الأطفال) في حد ذاتها يلعب دوراً مهما في كسب التعاطف العالمي مع الضحية؛ لأنّ الموقف من أي طرف من الأطراف الداخلة في الحرب لا يؤثر في العاطفة تجاه الطفولة, ومما يثير تلك العاطفة أيضا ويدفع إلى الاستماع إلى التقرير أن تكون معاناة الطفولة هي المحور والطفولة مفتاح النص, فإن التعاطف لأي جهة لن يمنع أي مستمع أو مشاهد من أن يتخيل أن الطفل الضحية قد يكون طفله, ويستطيع بذلك لمس معاناة الآباء والأمهات تجاه الطفولة المسحوقة, وذلك لمروره بتجربة محبة الأطفال, ومدى علمه بحجم براءتهم التي تسحقها الآلة العسكرية.
وكما أسلفنا سابقاً فإن هذا الكلام ينطبق على كمٍّ غير قليل من التقارير التي استمع إليها أو شاهدها عدد هائل من الناس, وبدا أثرها واضحاً في أرجاء العالم كله, حتى صرنا نسمع عن ردود أفعال حيال ما جرى في غزة من أبعد المناطق جغرافيا عن منطقتنا. وهو ما يؤكد بصورة من الصور دور الكلمة بجانب الصورة في إثارة المشاعر وإيقاع الأثر في نفس المتلقي, وهذا يبرهن بصورة عملية لا نظرية على أن الكلمة بإمكانها أن تصبح ريشة ترسم صورة بجانب صورة الكاميرا التي يبقى عملها منقوصاً بلا كلمات, فهل تستطيع الكاميرا مثلاً أن تطرح سؤال السائل : هل قدر هؤلاء الأطفال أن يرثوا المعاناة عن آبائهم, وقد تغيب عن وجوههم الابتسامة في ظل القتل والتشريد والتجويع؟؟؟
خاتمة

   وقفتْ هذه الدراسة عند بعض الملامحِ الأُسلوبيّة في الخِطاب الإعلاميّ الذي تبدّى في مجموعةٍ من التقاريرِ والمُتابعاتِ الإعلاميّة التي بثّتها قناةُ الجزيرة الفضائيّة حولَ العُدوان الإسرائيليّ على قِطاع غزّة في شهرَي كانون الأول وكانون الثاني 2008-2009.

وركزت على المادّة اللّغوية, وعناصرها اللسانية والبلاغية, ودورها في تحديدِ سِماتِ الخطاب, وملامحِه, وبُنياتِه اللّغوية, وقالبِه الأُسلوبيّ. ووقفت عند التقنيات اللّغويةِ التي حَمَلتْ مشاعرَ التّعاطف أو النقمة, وعند بعض مستويات التحليل الأسلوبي، كالتركيب والمعجم، حيث درستهما من خلال بعض الإجراءات الأسلوبية المتصلة بالاختيار. 
وركّزت عند مفردتي: التركيب والدلالة في الخطاب الإعلامي من مناح محددة بدت فيها سمة الاطّراد وهي: التقنيات اللغوية من ناحية الجملة وتركيبها، وما يتصل بها من تقديم وتأخير. والتقنيات الدلالية وما يتصل بها من أساليب متنوعة، ومنها: أسلوب الاستدراك، واستعمال ألفاظ ذات أبعاد دلالية متدرّجة في العمق، واستعمال ألفاظ ذات إيحاء شعبي أو رمزي أو مَثَلي أو أسطوري أو من الموروث الديني، فضلا عن الكلمة المركزية أو ما يمكن تسميته بالكلمة المفتاح. 
وقد تبدّى من هذه الدراسة التطبيقية أنّ إجراءاتِ تحليل الخطاب الأدبي من زاويةٍ أسلوبيةٍ على المادّة الإعلاميّة التي تتداخلُ فيها الكلمةُ مع الصوتِ والصّورة، هو أمر مُجْدٍ في تلمّس مواضع حساسية الأسلوب اللغوي في فعل التأثير, ولعلّ ذلك يعدّ مُقاربةً جديدةً للواقع، تبدو فيها الكلمةُ/اللغة عنصراً مؤثّراً إلى جانبِ مركزيّة الصورةِ في فعل التأثير.
     ينضاف إلى ذلك أنّ توظيف المنهج الأسلوبي في مقاربته اللسانية لهذا النوع من النصوص/ التقارير قد ساعد في الكشف عن مدى فاعلية انسجام التقنيات المدروسة، ومدى نجاحها في تحقيق السياسة العامة للقناة ورسالتها.



الأطفال








�)) يرى فيلي سانديرس"أن الأساس المعتمد في البحث الأسلوبي التطبيقي، هو نموذج الأداء المستند إلى المستمع، أو نموذج سلوك المستمع/ القارئ لدى إنتاج النص وتعرف الموقف؛ والنماذج الدراسية التي من هذا القبيل، ينبغي أن تمكن من تعرف الفروق الأسلوبية، في النص ومن ثم الحكم عليها، ولهذا فقد نشأ موقف جديد دعا إلى تجريد النص من كاتبه، ومما يحيط به من ظروف أدت إلى إنتاجه أو كتابته، ومن ثم تحويله إلى موضوع يدرسه المتلقي بما لديه من شروط نفسية واجتماعية خاصة، وبما لديه من آراء وتوقعات خاصة به، ....، فالتلقي الأسلوبي إذن هو أساس لمعظم أفكار النظرية الأسلوبية، ويقع ضمن مهام الأسلوبية الواصفة التي تعمل وفق مناهج خاصة بها، وتصنف الأسلوب ضمن نطاق النفعية اللغوية" ساندريس، فيلي: نحو نظرية أسلوبية لسانية. ترجمة د. خالد محمود جمعة، ط1، دار الفكر، دمشق، 2003، ص 214 ـ 215.


�)) إنّ " أي مقاربة لسانية تتضمن اعتبارات سياقية تنتمي بالضرورة إلى ذلك المجال من الدراسة اللغوية الذي يسمّى علم المقاصد، وممارسة تحليل الخطاب تقتضي بالضرورة القيام بدراسة للتركيب والدلالة، ولكنها أساسا تتضمن القيام بدراسة المقاصد،....، ففي تحليل الخطاب ـ كما في علم المقاصد ـ يتجه اهتمامنا إلى ما يفعله الناس وهم يستعملون اللغة، كما نفسر الظواهر اللغوية في الخطاب بوصفها وسائل مسخّرة لما هم بصدد فعله.


	إن محلل الخطاب، بإيجاز، يعالج مادته اللغوية بوصفها مدونة ( نصا) لعملية حركية استعملت فيها اللغة كأداة توصيلية في سياق معين من قبل متكلم أو كاتب للتعبير عن معان وتحقيق مقاصد ( الخطاب ). وانطلاقا من هذه المادة، يسعى المحلل إلى وصف مظاهر الاطراد في الإحداثات اللغوية التي يستعملها الناس لإيصال تلك المعاني والمقاصد". ج. ب. براون، و ج. يول: تحليل الخطاب. ترجمة وتعليق د. محمد لطفي الزليطني، ود. منير التريكي، النشر العلمي والمطابع/ جامعة الملك سعود، الرياض، 1997، ص 32 و33.


�)) ج. ب. براون، و ج. يول، تحليل الخطاب، ص (ك).


(�)  تم الوصول إلى نصوص التقارير الصوتية والمصوّرة عبر مراسلة قناة الجزيرة, وفي موقعها على الإنترنت : � HYPERLINK "http://www.aljazeera.net" �www.aljazeera.net� .  هذا تقرير يمثل مجموعة من التقارير الإخبارية التي يستمع إليها ويشاهدها المتلقي في حين يستضيف مقدم البرنامج ضيفا ليعلّق ويوضح بعضا من جوانب الأحداث.


�)) يرى د. عبد السلام المسدي أن " اللغة هي أيضا مركز الفعل السياسي، وأن السياسة هي تتويج للفعل اللغوي قبل الإنجاز وبعده"، ويتساءل: " ولكن هل يعد كل فعل لغوي الفعل السياسي الفاعل؟ هل يعد مرمى السؤال اللغة المطلقة أم الكلام المتعيّن؟ وهل القول على عموم دلالته بحيث يشمل كل مستويات الأداء أم أنه على الخصوص، يتحدد بتحويل القول السياسي إلى فن قولي؟"


	ويرى المسدي أن " الخطاب السياسي الراهن ما انفك يتزيّن بالصور اللغوية الوافدة إليه من جماليات الأدب وإلهامات الإبداع، إنه في وئام متدرج مستديم مع الصور الفنية، التي هي في مجال النثر السياسي قائمة مقام الصورة الشعرية في النثر الأدبي". عبد السلام المسدي: السياسة وسلطة اللغة، الدار المصرية اللبنانية، ط1، القاهرة، 2007، ص 29.


(�) قال سيبويه : " إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى, وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم". سيبويه: الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون, دار الجيل , ط1، بيروت, 1991, ج1، ص 34.


�)) ولعل استخدام اسم الإشارة ( هؤلاء )، وابتداء الكلام بها يعدّ عاملا مساعدا بل أساسيا في التأثير، فهو مقرون بالصورة التي تتضمن مشهد أطفال من عائلة الداية في حالتهم التي يقوم التقرير بتوصيفها.


�)) يرى عبد السلام المسدي أن السياسة الجديدة قد حولت" وظيفة اللغة القديمة فجعلتها دائرة على المخاتلة: في الأدب ـ في الشعر كما في النثر ـ نأتي بالصورة ونحن راغبون في أن نقول إننا أتينا بالصورة، ولولا حياء اللغة والأدب لتسابق الأدباء والشعراء إلى الإعلان عن مواطن الصورة في كلامهم، ولتوسلوا بألف مسلك كي ينصّوا على سياقات الجمال ومنعرجات الفن ونتوءات الفصاحة في صميم كلامهم، الذي هو أدب وجمال وفن، أما في السياسة فصنّاع الخطاب المهرة ينتجون الصورة الشعرية وكلهم رغبة في أن يتكاسل الوعي عن إدراك أنها صورة، فوظيفة الأداء تزداد إلى كلامهم بقدر ازدياد غيبوبة الإدراك لدى المستقبلين لرسائلهم من عامة الناس وفيالق الجمهور........ ولتكن معه لدينا قناعة راسية دائمة هي كالقانون الجازم: أن تصنيع الواقع يمرّ عبر تصنيع الخطاب. ثم لتكن لدينا أيضا قناعة أخرى: أن السلطة الجديدة في عالم السياسة الكونية هي ـ بعد السلطة الدستورية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ثم السلطة الإعلامية ـ سلطة صناعة الخطاب المطبوخ بحذق ومهارة داخل ورشات إنتاج الخطاب". عبد السلام المسدي، السياسة وسلطة اللغة، ص 35.


�)) " يهتم فلاسفة اللغة من جهتهم ـ واللسانيون  الشكلانيون كذلك ـ بالعلاقات الدلالية القائمة بين أزواج من الجمل وخصائصها النظمية، كما يهتمون أيضا بالعلاقات بين الجمل و( الواقع )، وذلك لمعرفة ما إذا كانت الجمل أداة لتقرير أحكام يمكن تقييمها بناء على سلّم  من معايير الصدق أو الكذب. وهم يدرسون تلك العلاقات بين مجموعات من الجمل التي يستعملها متكلمون نموذجيون لمخاطبة متلقين نموذجيين في سياقات نموذجية قليلة التحديد". ج. ب. براون، وج. يول، تحليل الخطاب، ص (ط) .


�)) ج. ب. براون، وج. يول، تحليل الخطاب، ص 1.


�))  يشير فيلي سانديرس إلى: " تباين أهداف كل من ( النظرية الأسلوبية ) و ( اللسانيات النفعية)؛ لأن النفعية اللغوية تتناول كل ما يخص الأداء اللغوي من منظور وظيفته الاتصالية، على حين لا تشتمل النظرية الأسلوبية من هذا الأداء إلا على الجزء الذي يميز الصيغ والتعابير اللغوية المنتقاة بشكل شخصي ذاتي تمييزا أسلوبيا.


	ونظرا لأهمية الجانب الاتصالي للأسلوب وتميزه فمن المناسب جدا عدّه .. أساسا تابعا للسانيات النفعية ذات الصلة الوثيقة باللسانيات النفسية والاجتماعية، وهذا الشيء هو المعتمد أساسا في التحليلات الأسلوبية العملية ( التي أجريت فيما بعد)، كما أنه الأساس المعتمد في الأسلوبية النفعية، وتتجلى مصداقية هذه العلاقة الوثيقة بين النفعية والأسلوبية في اعتبار كلتيهما البلاغة سلفا لهما". فيلي ساندريس، نحو نظرية أسلوبية، ص 211.


�))  نص التقرير كاملا: "القذائف الإسرائيلية لاحقت هؤلاء المدنيين الفلسطينيين حتى الذين لجأوا إلى مدارس الأنروا يطلبون الأمن لكن القذائف الإسرائيلية قتلت العشرات منهم ومن سكان المخيم. مأساة وقعت في غزة فكل موقع بدا مستهدفا بلا محرمات ولا حدود (شاهد عيان): مدير عمليات وكالة (الأنروا unrwa): لا يوجد مكان آمن في غزة....


مشاهد الدماء لم تنقطع مع تواصل عشوائية القصف البري والجوي وكثرة الضحايا من الأطفال والنساء.


هؤلاء أطفال من عائلة الداية دمرت القذائف أحد منازلهم فقتلت 13 منهم وأبقت آخرين في عداد المفقودين


(شاهد عيان).


إذن أمسى الفلسطينيون في غزة على يوم هو الأكثر دموية منذ دخول التوغل البري يومه الثاني يتدخل بشكل جدي لوقف المجازر الإسرائيلية بحقهم."


تامر المسحال...غزة.








�))  الحصد في اللغة: جزك البر ونحوه من النبات، وحصد الزرع وغيره من النبات قطعه بالمنجل، والحَصاد والحِصاد: أوان الحصد، وأحصد البر والزرع: حان له أن يحصد... وقيل للناس: حَصَدٌ؛ وقوله تعالى: حتى جعلناهم حصيدا خامدين، من هذا؛ هؤلاء قوم قتلوا نبيا بعث إليهم فعاقبهم الله وقتلهم ملك من ملوك الأعاجم، فقال الله تعالى: حتى جعلناهم حصيدا خامدين؛ أي كالزرع المحصود. وفي حديث الفتح: فإذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصْدا أي تقتلوهم وتبالغوا في قتلهم واستئصالهم، مأخوذ من الزرع...الخ.


ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين (ت711هـ ): لسان العرب. دار صادر، بيروت، مادة ( حصد ).


�))  مثال آخر قولهم : ... حتى إكرام الميّت لم يكن متاحا


وفي هذه العبارة إحالة على تعبير شعبي/ ديني، مألوف بين العامة وهو ( إكرام الميّت دفنه)، وفي هذا التعبير محاولة للاقتراب والتشاكل مع ما ألفه المتلقي العام، وما يتواءم مع عاطفته الإنسانية والدينية، بالتوقيع على أمر لم يتحقق لبعض شهداء غزة، وهو أقل الحقوق التي تجب للميّت عموما، فكيف به إذا كان شهيدا؟! والعبارة هنا تتحقق فيها غاية إيصال الرسالة والتأثير الانفعالي العاطفي الوجداني المنتظر من المتلقي لهذه العبارة، مع ملاحظة التركيب الذي جاء على نحو خاص، فأصل العبارة (إكرام الميت دفنه) مبتدأ مضاف ومضاف إليه، وخبر مضاف ومضاف إليه، أما العبارة المقصودة فيتصدرها حرف (حتى) الذي يفيد انتهاء الغاية، يليه (إكرام الميّت) التي جاءت مبتدأ في التركيب الأساسي، ثم يأتي ما كسر التوقع في العبارة، وحقق انزياحا عن المألوف حين اكتملت العبارة بـجملة منفية بحرف الجزم لم (لم  يكن متاحا)، حيث تم إزاحة وحذف كلمة ( دفنه ) وهي الكلمة المتوقعة/ المنتظرة، واستبدلت بعبارة مشحونة بمقدار عال من العاطفة المحمّلة بالغضب والاستنكار.


وهذا مثال على خروج الخبر والتقرير من مجرد تقديم المعلومة المحايدة إلى ما هو أكثر من ذلك، هنا تغدو الصورة التي تأتي مقرونة بقراءة التقرير/ النص جزءا لا يتجزّأ من النص المقروء.





�)) السيد، شفيع: الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي, ط1، دار الفكر العربي, القاهرة, 1986, ص 169.





�)) التكرار: " هو الذي يعاد فيه اللفظ بنفس المعنى، أي أن بينها اتحادا لفظا ومعنى"، خطابي، محمد: لسانيات النص، المركز الثقافي العربي، د.ت، ص 134.
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